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الابوابعناوينديمبوضوحفبرزالتي،التتاليحركةرغم

الىفصلمنيطرد،بهينهحدثالناترويلافالقصة،السبعة
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خلالومق.ثابتةوترديداتولتعابير،نمطيةث(هد،منتظمه
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."السبعةاًلايام)ءلرحلةالزمنيالبعد

تعتويايضا"السبعةالايام"هذهتقطعهاالتيالزمنيةالفترة

كقطعة،وعيهبدءمنذ)العزيزعبدللابن(1النفسيالزمن"

الىكريي(الحاج"الاببجوارتقبع(ودودةصغيرة،صضروة

((السبصةالايام"دوامةمناخيراوانفلانهالذاتيوعيهاكتمال

اطريق.اواصحاب"كريمالحاج))عالمومن

ازفةلتةتعاطارهوفيالهزيزلعبدالنفسيالزمنهذاخلف

خبلالاسطورةواجترارالاسترجاعطريقكنسأمامناتتخلق،اخرى

يقومالتي،البعيدةاننفسيةادنرسيباتوصورمصتأيامصور-

الطريق.واصحابالدراويتسعالمصرحعليها

"الاوطابو"الطيباتاًلايام)ءاىا،العودةالىالحنينهذا

العجيبة)الرحلات)و(العطيمةاكراماتا)الى،"السالفين

رحلى!ةؤيتص!حبهناافتي،المتطورةالعزيزعبدوعيحركةتقايله

اسبعة،)االايام"دوراتالىخلالهان5ننثروالتبم"السبعة1،يام))

باطرادالماضيتهلأمو-،ولهادهشتهاكي،ونموهاتغييرهاديوهي

تتجمعحتى،((اًلدراوينئى)ءلعالمالخرافيوالحاضرالخرافي

أ)قومه(1فيوي!خفا!عزيزعبدوجدانفيوالرفض.الغضبسحب

.."ا،كبيرةالليلة)1جنونفبمالغائبين

هـا

لجبىهـياله!سي

م5ثويصثد!هصص!4

مهم

ذأمثركؤبرئبسيخنب!مححح!ححح!صسحص

ياءباد....مفنجايين..فيغرايحين.،ايهبتعملوا)

وح!سهميايالفم!النهايئفيينفصلحينثم،(172ص))لاصنام

وعيحركةأنةي.(1السبعةالايام)ءدورةعنعقلياانفصلنما

،وسيرهالزمنحر!ةالنها-لآ!يتهجسمالتيهيالناميةالعزيزبد

نوعي.لغييرءننفسلأتكرراتيالدوريةالحركةنلمسلالأب!ونها

الغيبوبة:فيلحضور

منكريمالحاجويالرغا!شمسلفبحينتاني"الحضرة"

سافهالمثنحية،قهتالراقدفدمهباطنعلىبكفهويخص"سابيحه

حوررالصحأبشمليلت!موحين،(،اسلطأناباسمهاتفا،يتنهد

ومحصبته،الهكلهاحارةرأسعلىثدومالذي"،الدوارشرفه!

.7(مى)"بهرهـباهونوطائعوهمحبوهوهمرئيسهم.هو

الولدهوها))..المشهدفيحاضرالعزيرعبدالبدايةمن

اب-"بجوار!لمبدور-مساءكل؟فيالص.لهوكما-"العزبزب

بانتوقممثسيعالنيم!جسمده،وديمادذصغيرة،صفيرةنقطعة

بحضوررزبطالراوييصوره/4كل(7ص)،(المساءمباهجلى

-بعيسدمدىانى-ويلتزمهـ6المضةأوالصورةفيالعزيزلبد

منفاصلهناكوليس.اناءياولحر"وبأ،!وتصوراتهخبراتهحدود

ةالقصة.الراوياسلوبسبينا،كزيزلعبدالفكريالتداعبين

وعبدالراويبيضالوثيقالارفبأطوركن،الغائببضهركتوبة

بينالفاصليرؤعآخرب!عبير؟و،المتكلمضميرمنيقربهالعزيز

كيالعزيزوعبدالراويانشدولا.المتكلموضميرالغائب!مكل

واحد.شخصلنهاية

عبدالعزيزا)ولدفيلىؤىم!جموع"اصطباوجوهمنوجهكل

-"وأرفعرفهمزابمو!كل،ء".اهبوئيختلطلاالدفيقةضفاص"لمه

.)ااص)((بهتعلق2

جلسةاليالقادمبنول2،الذكيالشاب،بثوياحمد

.الاذكارفياًلبردةوقارىء،للاخواناكباقارىء،لمساء

دكسانصاحبأحأذر1الدفي!ق"احرلشالجرمخليقوعلي

آلكاذبينعن))الجحيمنارعنوحديثهالمخيفةوجههيصفرة"لبقالة

.17)ص)"والزانين.السارقين

اللصةروايح"وفيوجالنساءزير"المتعطرالمظنقالعايقومحمد

عناسنانتكشم!فالنبمبابشسامت،)الغازية)"الجازية"،عشيمق

منالمتصاعدالدخانبهمااضراللنانوبمبناه،الكيوفهلكتها



ة151ص)()الجوزة

الطعامويناولهالحخمجملهيفارفيلاالذيالجمالدرووودوعمر

ويهسكف!هفيالرغاءويتنانرلبهطيرالاذكاروبر))2،انق!عبلا

جملهعلىالزادصحاحيريحهلالمولدودض،يهدأحنىالرجالبه

.ا)ا)ص"اررينةالى

فيوالذاكرينالمرتليندائد-"الأسوال!إللاملومصمد

112ص)((خلفا!رح!فبهولمرأسهالشيبرخطا!ي،2اللياوبر

اللوارشيخألىيئتلم،،(قتننبمع!كلةلىمم!كسديثة)لموامرأله

يقولهبساءاوصاهـالشيخوالا،كاملعحمد4رلمأرالام!!وباو

لمانه-ا!كموتزليل!كاملمح!دوي!كل،امرأرر؟لىاذا

14،.ةهي،(بميداتشيءكل...ربما...أبداالدكاءيغفل

الاحمروحزامهالخضراءوعمامتهبلحيته"الاطرشوالعرافي

.)18/91ص)((المهتنمةوكلماته

المصبي،بمزاجه،دائماالحريريجلبابهفيالشركسيوسليم

يتكلم"لاساكنايجلس،غريبجنون(دمغتهاأتلفتالرةثمالة"

.(؟اصة

كتنويعاتللحنتتركداتيالمميزةواللمحاتالاختصاراتبهذه

صورةالقارىءذهنفيتتجسم،القصةفصولبقيةفياساسض

للنهايةالراوييمهدوبها،المتجانسالمتنادرالمجتمعهذاأمراد

لجلاجملة،"الطريق"و"الوداع))فيافرادهاليهاسيت!التي

مرحلةفياومصغرةصورةفيالواقعفينجدهالقصةترويهما

."الحضره"الاولالفصلو!التكوين

يشغلهملا،الصحابفيهايجتمع،أمسيةمساءكلكل،وهكذا

،(و"الافطلبها).الرجال"الماف!روسيرصورتشغلهممابقدرحافرهم

يتضاكلالخرافيالزمانفيمتكررةبمغامرةاثبهالمساعجلسة

.."السبعةالايام))رحلةمابصورةوهي،حافركلامامها

)الوداع)و)اكبيبمةاالليلة)و)الخدمة)و"السفد"و

."يقالطر"و

القديمالزمننحوواحددربفينقودهمالمسماءجلسة))

الرجسالوعن،بالخيرالثريةالطيباتالايامعن4الضبابيوالصور

ا!قىفوةرملكواالطعامأخشنوآكلواالكلماتأحكماواقاالذين

وتقودهم،بالحبوبوالمخازنباللمنالضروعتملاللمرضيالبرءتمتح

المتباعدةاللقاءاتوحكاياتالصحابهنالك،البعيدةاليلمردنحو

المهولةوالمزاراتالغريبةالاماكنوهنالك،العطيمبالعبالعامرة

والصالحبنالاولياءمقابر.الرحالاليهاتشدانشتتقالتي

اليوميةال!،ةعالموراءيتخلقحينئذ...الكبيرةالمداننفي

القلوبيزحمالاشواقيفجرنهائيلارائعاخرعالم،المعدود

.(12ص)"بالوجد

النغمافلت...الحاضرنإطبوضوحهناتتضمنا(الحضرة"

السمرهذاحلم.الايامجلاتلعنوابتعدنا...الزمانواختل

ال!فوخالسالفينرأىيزعبدالعزايت).(فين)و()ليت"حلمهو

.(لأ4ص))..وفاهد3رإم!الحاجراىمامثلالعظام

نقذسكأفييقفانساناحس!اسهوالزمنبحركهالاحساس

ازمن.االنقطةهذهعنمبتعدايتحرك)1(،(الزمن"بينما،ثانجنة

ماأوماكانالىخلفهينظروالانسان،مدبراويوليينحسر

الظاهر،العالموسائلمنوسملةباعتباره،"الزمنمفهوم")1)

مفهوماتمنالحالبطبيصة،الظواهرف!مقاييسومن

معيارتعرفلاعامةبصفةوالصوفية،الباطنيةا+لجاهات

فمنياتنفيوالارتفاعالسمووهيفغايتها،والتاريغالزمن

..المكانوفكرةالزمنفكرة

.

.كانالهمور

واصاباللراويشعندبالزمنالدينيالاحساسهوهذا

تقهقر،الوراءةهـالىوانما،ت7جديدمن&س.الطريق

اليركةاللهوينقصالزمانمعقلوبهاتنسوالناسلكن"....اًنحدار

ص)(،....الطريقسوىملاذلا...بمقدارءنكلالوجودفي

اخوانكلذهنفياًلمقبصة)ءنكونانذلكبعدوطبيعي((3

.(34صت)"ال!ريق

،"المباركةاًلليالي)ءهناك،سواءالا!ياتكللشعتولكن

دلاتلى)ءوتتلىالاذكارتقامحينأسبوعكلمنوالاثتينالجمعهليلنا

ولرتفع،)2("البوصيريببردة"الحاضرون،يمغبى()ازرنيرات

الىتتوللوالمذلةبالرجاءمليئةالوهـيلةبأبرياتالدرا،يشجوفة

.((الختامفيالفواتيح))تم...با،كأاء،ءالله

الىورهطهالطريقةشيحيعودحين(المباركةالليا!ه!)وهناك

حضرة"ليلةكل،الادكارفتقام،السؤيةزيارتهلمحيالقرية

افدوراوتغلياننذورفذبح.والمريدينالاخواندورمنداركي(،دباركة

البؤسارضعنبعيداالنفوسفت!!البخوروقتصاعدا!تلاوة؟نلتهب

،الصغاريباركوالث!خ.المحموموالاستغراقيالسرورتيكون

التعاويدكاتبوءهاونه21("افواههمفيويتفلرؤوسهملمسح،)

صاحبزار"والسنهوى،والثكالىللعواقدوالاحجبةالرقضبكتب

السوداءوامرأته،(مجنونةروحاالسبسبفييصب)((القرية

سوىالوجوهفييعودولا،اثقطاعبلاالدفدلبتغربالضخمة

الذاكرينصدورونبحات"اسبسباوهدرالرهيبالدفوفم!ك

.43()ص"...قلبكلكلكلهيسحقجبارصوت،اقدامهم،دق

ف!رحابانسلطان"الكبيرالفرح"ليالىهيالليالياعظمولكن

اركانفيومريديهاولادهالبعويالسميدويناديالدورةتدورحين

)(الخدمة"ولكونطنطافيعقهالىويرحلواالعدةليعدواالمممورة

.مولدهعمارةخالمة،(الكنيرةاللإلمة)و

الخبيسز:

يقودنا(الخدمة)و"للسفر)ءتم!داالزاداعدادأوالخبيز

حلكلماالمألوفالمشهدهذاوالىالنساءعالمالىالاسوارخلف

ويقرصنيثرئرن،الخب!يزحومةفيا)نساءمشهد،ا)-لمطانمولد

نساء"بأحوالويتغامزنالمطارحؤوقالارغفةويبسطنالعجين

."درلبنىا

،(4عص)((...الفجرقبلللخبيزالاعداديبدادائما"

محبدوعاهاخروحوارمشهديرتفعالألوفالمشهدهداقبلولكن

.صغيراطفلاكانمنذالعزءنر

بالامسعادلعله...كريمالحاجابيهكيالعزيزعبدتفكر"

زوادةاوولمطانتخبزأناليهاوطلبالدوارؤضالاخوانمعسهرتهكن

الم!ازنانوبهت،الغضبحدوداقصىالىغضبتانهابدولا

)(البردةنه!))تهبقصبثوقيعارضهاالىالبوصريمي!ة)2)

صاحب!مانطمهامنذالق!دةوهذه.تعريفالىتحتاجلا

فيالاذكارينفد"كورد))تتخذوهبماالهجرياسلبماالقرن!ض

وأ،الانستمسالتيالامراضمنتبقىأوتمنعكتميمة"و

اليهامنال!راماتنسبتالجونطوائفبهمتلحقهالذيالاذىمن

،البوصيري"القبانيالعليمعبد)"العقلحدوديتجاوزما

131،ص.سنةبدون،بالقاهرةالمعارفدار"وشههـهحياله

.)126س121صكذاكانظر

فالبركة.اللعابطريقعنالاطفالالىالبركةلنقلهناالتفل)3)

بالوراثسةاليهلت2قدسلاايةبركةالشيخيمنحهاالتي

فعسب.دوحيةقدرةوليست



...السونرانحهفيهاليسالجراروانوالدقيقالحبربمنحاليه

علىاولأدهرزقيبعثهعنكريمالحاحيكفلانالاوان(نقدوانه

السريرعلىتربعكريمالحاجانبدولا"..."والضيوفالمولد

وعنللسلطانالخبيعزعنساعاتيكلمهاوطفقالكبيرالنعاسي

الواهنةالمركبهدهنسيربسرهااليالبركةوعنوالدارالعيال

.."اللهاولياءبئنفاسالحياةنهركي.نسيربالاحمالالمثقلةالقلاع

.)52ص)

دالماترنب!التيالقصيرةالاسزجاعاتهذهكريقعن

!ب!ءويكنسبالفصصيالحافرصورةتكتملالعاضرةباللحظة

السابقالاسترجاعهذا.الزمنيعممهيكنسبكما،المتكررالنمطي

زوجها!عاعنثريمالحاجعالمنفصلاتيالهوةلنايكثمف

بينما،الطيبالكلامثراعفييحلقهو-.)العزنرعبدام)

بانحصارهعاوايضاالعمليةوحاسالهاالشديدبحرصهاتتميزهي

قدورمنحولهامايتجاوزلاوخيالهاوالملموسالمنطوربينالتام

بينالانفصالهذاورغمالمضادالاخرالوجهتمثلفهي.وجدار

"انقطاعبلاعامكل"الأطفالويكرسانيتكاثرانكهماالعالمين

.)53ص)

:الساطانقبةالىالسفر

مفامحيث،)البندر))الىالقريةمنالقصيرةالسفرةهده

حادلةاسطوريةنرحلةأشبهالطريتىاصحابعندهي"السلطان))

ويعانونحونويكليشفونالعالممدارعلى.والفرائببالعجائب

كيالسمريدورحولها."الطلعة"هذهالىويتشوقونالحرمان

بتعبيراو،(182/183صانطر)بخيالهميتطلمونواليهاالمساء

وبينهابينهاوهياالسلطانفبةتنن!وفالمؤمنعين"..كريمالحاج

.(401ص)."وبلادبلاد

السلطافيمولدفيالاالمدينةلطرقونلاأنهميعنيلاهذاولكن

.ولكنمراتالعاماثناء-ترورهاقد،القصةلناترويكما!بعضهم

الاعمحال،اوالحاجاتبعضلقضاء،آخرنوعمننريارات/هذه

،(الرحلة)و،،الخروجا)صفةلهاليست،!رديةزياراتوهي

الكبير،النبتصاحباتي،العاطفيةالشحناتتلكتصاحبهاولا

)4(.البدويالسيدمولدمحمارةموعدنبا

،الاخرىالبدويالسيدموالدبخلاف،ائكبيرالمولداي)4)

جبيلرلداموولصغيراالمولدأو(،لشرفبلاليامولد"راشهرها

هناالمجالولشى.قصيرةموالدوهي)العمامةلفمولد)أو

بما،جميعاولكنها،والخاصةالعامةاصولهااليللرجوع

،بمعنىبالمجاز(مولد)اسمتحمل"الكبيرالمولد"،ذلكفي

الاخيرةالقرونمصابروتشير.دوريةوعوائدمواسمأصلاانها

وهي،طنطافبماالسنويةالاجتماعاتهذهارتباطالىبوضوح

(والثراءالبيعكئرة)وبالاسواق،صغيرةفريةلزالما

الجزء18820الا-كن!رية(الدينعلم)مبارك)باشاعليانظر)

ا-3(ص!اواثواسموالاعيادالمولد)عنالتاسمةالمسامرة،الاول

سوق"بأنهالبدويالسيدمولدمباركعلي،يصف.(163

جميعفيتوجدالتيالعامةالاسواقكممانرعمومىعظيم

"وفي..يقولو.."وغكلهاالاسلاميةاابلادمنالدنياأداليم

منكمنخعةوالمنأفعالمزايامناحدعلىيخفىلاماالمولدهذا

اليهالممضيالحديدسكة*والمراكبأوالدوابمنهميكتري

والطباخينالفراتممينمنبهيكونمنومنفعةعنهوالانعراف

التيالدورواصحابوالصنائعالعرفاربابمنوغيرهم

التجارة4سهمنفيهيركو!رما.ئحنشرىاافنبموالاش!ياءلكترى

ممرمدنسائرمنوغيمرهاطنطاديالتجارمنكتمروانرىفانا

المولدوبظرونهذا!لمىشؤونو"بعضوقضاءديونهماداءيعلقون

والاخذوا)مثراءالبيعمنفيهيكونمالكرةالموعدلهذا

اننبريرهذازالىمااليوموحتى(162ص)"...والعطاء

.مألوؤاالبدويالسيدلمولد

.

اضاوآدقراجأبوياعليناناديت"..التهليلالىالنغوس

.)92ص)")5)000.جايين

حدثالموءوداليومصاحالسفرالىوالخروجالاستعداد

الادهانت!يىءال!ني،المصاحبهوأجواؤهالخاصةمهمرابله،لبير

طر:فةم!مبقاتعددوبالتاليمعينةبطريقةالقالعةالصورل!لقي

كرثمالحاجيريديحين-.اتاليةالخبراتونوعيةالرؤيا

ا)شاهيوالقفطانالشاهيال!ررار،السلطانمولدالىالسفرنياب

علىمقبىلويتهيبثو،والعصاوالعمامةالكميريالجلباب1

العزيز!ورةلعبدتزاءىاللحظةهذهفي.وبطولاتوأسرارخطوب

تونيالىخارجوهو،النتعبيالبطل،الهلاا!زيدابي

وحسامه،عدنهوأخذركعتينللهوصلىزيدأبوتوضا..)ء

هلالبنوووقفتونىأرضالىالرحيلعلىعازماولثامهخوذته

الفيافيعلىبعينهزيدابووالقىدابنلهلامةوبالىمورعينحوله

علىصلوا،يقولتتذ!والكبارمنحولهالىنظرثم...والقفار

.(85ص)"...الرسولطه

واف،بحليقةالوجوه،الاخوانيتجمعالصباحهذالي

مل!بموكبوفي،الايديوءععلقةوالسلالوالعصي،معسولة

تتمالرحلةأنصحيح.المحطةاليطريقهميأخنونوئدةوبخطى

..الزمنوغبنغ!رمنهذاولكن،بالقطار

ويشف!هم...بهمينفعناالله...زمانأهلمناحنافين"

اليهوشرئبالمجورنجةقدمهباطنعلىكريمالثاجويصفق.فينا

للسفر.المشتافةالوجوه

..،أبداللسلطانرايحوهودابةيركبمنهمالواحدكانشماس

.88(ص)(()6(الادباساءيبقىركبان

ومن،الكراماتلهمنمنهمعادوما،الضعفأصابهملقد

وهمالنون2و،كا!2حرفيمتنعلى"طائراالقيافيقطع

قريةمنرجلقصةوانبهارايمانفبم،الصباحهذاكليتذكرون

العصايةهاكأمرة؟..لمراتهبقولالصبعيقوم"،مجاورة

العصايةشاوله...العراقوكبماالرفاعيأحمدسيديازورطوفي

رزفئيربئالهايقولوعراقيبلمحيناولها...راجعتلافيهوالعمر

...")7(هالرفاعيمقامجنبياسيئسور"اقىافاعدوأناببلحتين

.(98ص)

طنطا()ابوومنهاالبدويافميدكنىمنكنية،(ثراجابو))أه)

.)الفوارسأبو"و

دابةبدونأي(التجريدعلى)أو،(ل3التو"علىالسفراما)6)

التجوابوا،ضاوالصحراء)القفاروا*تياز،مؤونةبرونوأيضا

الصوشىالفكرعنساصرمنجميعافهذه)محمدهدفدون

وللمشاقللفا؟ةونعريضها،(انفسارياضكأ"وغايتهاالقديمة

بنمكي((محمدطالبابرو))المثالسبلىعلىانظر)وللمهالك

الجزء،163،القاهرة(المحبوبمعاملةليالقلوبقوت)

الايام"قصقىدبماهئاونشاهد.(501-؟.اصالرابع

التوكلعلىالسفر!ثرةمنباهتظلمنتبقىما"السبعة

ونفىاتوكلعلىالسفريتأتىوكيف.الطريقاصحابعند

الطبيعهاخضاععلىاساساقامالذيعالمنافيالتدبير

عليها.والسهطرةقوانينهاعنالكشفعلى،الانسانلارادة

الاولاصحابهاعنداتوكلاعاىالسفرفكرةنصادفانناعلى

قطحالاكااوالسعيالحفنعورةفيايضاالمتصوفةمن

فيالقدامىالشعراءمثلذنكفيمثلهم،واندثرانقضى

الاطلالى.يبكونحينالنسيب

دقائقاوثوانفيالطويلةوالمعممافاتالفياليقطعانهـوفالمهمئ)7(

.والافطابالاولياءالىتنسبالتيالمشهورةالكراماتمنقليلة



.والخيالالحقيقةتمنرجالس!لطانالى"الخروج"مفيوهكذا

...الشعيءبعضالاسطورةلهتزحتىالرحلةتيدأتكادهاوا!كن-

انتظارفيوهم،واصحةمناسبةدوناتعايقبيهةيقذففصيرةعبارة

ولادحاكم-))...القادمالصدامطبيعةعنلناتكشف،القطار

هؤلاءعجز-تفضالبذيئةالكلمةهذه."فحبهولاددولالبنرو

تكشفكما،غمارهونسعخوةالذيامأرماالعالمامامالريفيين

طنطا،بارضائبدخهـ؟كأالفديرهكةءللارضهمأصابضضي"الشيم"الشهوك

.لحدهاالمدينةدى؟اهـيكفيينمؤلاءص!!اتدلث،مع.المملأ!(في،مفام

السىدفعتهمامتيالمبهمةالسم،عيةتوالطل!الأشوأقوتحددخا

!ؤثةاحنتلاف،ربر!وهنناإسلطناءوشداليبهاخرجواواتىالرحلة

..العزبزءجمدرؤيةء!يسالدرار

م!اأ!دأويرىمانحيرا،شياءمنيرونال!اسهولاء"

.(146عى)((...يرى

،مبهورةواحدةبعينالفريبللعالمتنظرالريفيينمجموعات

مانوالكيالمصاضبوعلىحكاياتائى)؟(الرؤىنحولمتوقدة؟أدهان

انكيعىف!لكناحغاياتادلكضاحكة،الببالي!بمالكلاميدور

(116ص)((...القهرآناراكلمات

اًلمديرينة:سطحووالطالبدعايالسيد

و!!اجاءه،المدينةعلىءعوبكلمنتلىلأئالؤزحينارلاك

الرجال،اسطحهاوفوقارسباتبطورفيوءحملينقرجببن،جماعات

4(الزادوجرارالسلال"يحملنوالنساء،(1الجلاهـالمغسولةكي))

..دلونيراجميعوا

ناديذاسيديماخضرهعتب"بويا"

(201)صوجينا"سيدياالبقرةود،-ضا

..البدويبالسيدالثممهيرع!بناحمدقال

السماءثموالجوالاراضيديالعليعاءبالرتبةوفتيطاب

بدكافب3تبرك!وا،ألونيورطركلمنالأملاكفىعتني

ب4ء7افطفةهيغوثاكنتوجوديقبلقبلفبلمن،

العلياءمنابرليحغ!عتبسعديولدتلماطب!كأق

مائيبعضمنالعارفونشربوبرقراربلابحرنا

وولائيقبضتيتحتمنفهوحكبمتحتكلهاالارضمائر

)...(السماءكوفىتدقوطبوليكبيرقطبكلسلطاننا

ورضائيوسطوتيحكميفيهشريفطندابئرضمقام!

فيمصرفيالصوفيالادب"لكتابالشواهدملحقعننقلا!

538(.ص،القاهرةحسينصافيعليللدكأور"الهجريا-،بعاالقرن

حف(ج!اؤواهل؟المد*خةاكىبالرلمميينيدفىعالذيماولكن

احتهلالالبدويالسيدموندهل؟ؤحسبالدينبمباحسا-هممدفوعين

كلطااف!تص؟دانامطنطااقتصادنعممنالبدويالسيدهل؟ديني

القارىءعلىتلحالتساؤلاتووه؟ومولدهابدوياالسيدخلقالذيهو

."الكبيرةاللإلمة"و(،الخدمة"صفحار،فيا!رأءعنكلما

افراح"الىالنطرةاختلافهوالفصلإنهذينفييبرفىمااكثر

القادهـون.المديعةاهلوبيناقادمينافيينارابن"اهـدطان

العجيبالجهاهيريوالاجتماعاللقاءهذاالىا،!هةالاشواقتستصب!

علىوغرائب!اومباهصالاالمدينةاضمواءتهجذب!مكما،السصلمطانمفامفبم

.سواءدد

السنويةالرواجمناسبةهولهم،لنسبةولد4فا،ا!دينةاهلاما

منيضبالاحتيالوايضعاوالبعبالعرض،والربحالاتجارمنالبة

هموانما،الدينيالاحتفالبهداتربطهمماوجدانيةجماعيةرابطة

بشكلهمبل،"اسلطانامحاس!ب"وزبائنعلىالتنافسموقففى

؟

شيئاالدينيالاحتفاليبثوحتى،ذاته"السلطان"ينافسون

.والاحتيالوالبيعالافياءلمهر!نمكملةعرضواجهةاونويا

اسواقعنديقفلا"والافواه"بالايديوالبيعالعرفيصخب

الارضمنواسعةمساحاتالىخارجهاالىوانما،وشوارعهادينة

خياموكذلك،الطرقيمشايخ!،مفوثهاضربت،المحيطةز!اعية

المدينةوفهـمصلةمنا!(لميجزءفالملاهي،والملاهيوالمرا!ص1لهراك

)8(.السلطان.لد

يدورالذيالعجيبوالرجل،رداتالئلاثولأعبوالنصابون))

..رأسانلهالعجل،الحديدمنهائلةكرةداخل"لطائرولوسيكله

ال!تاصفية..أكهربرلئيةاالفتاة...الاقلاقيعلىرآسرلملاالذيرجل

يرام...العصبالمنولوجستالكسارحم!أ،فوكمهاو.سكمدراقفي

تعرضالخيامهذهاماممنصوبةعاليةودككفىالخثسبالخيشمنائلة

فيواًلراقصاتوالزمرالطبل،الداخلوب-ووريءولعينانيها

والمعلمة...الطلاءميالغاركةوالوجوهالااوانالصارخةفسمابن

ضخمدرجوآ"امهاالتذاكرتمرفعآلبنكالىجالسهاًللحيمةسوداء

تترقصاماورهاواقفةفتاةالىتنظرلنقود

...اهمقرشوعشرصلنخمسةخدي...فوقبتيااطلعي-

ساعتيننفسكهزيعألدكها!لعي...قرشينلكاك!صبيمولدمعه

...الميغرودوناتمنالناسعلىتنصبواننداءات...خالصين

اوحوشامروصهنا...جدعياشو!راجلحوديا-

(163ص)()...رعب

صبغة-"ألسوداءاللحيمة"هذهكلماتمن-هناتبدوقد

فيولكنهانابةصورةفيالسلطانومولدألمدينةاهلبينملاقة

هؤلاءهـعالمدينةتطملتاملنااذا،كثيراذلكعنتختلفلاوافع

والازدراءالاسصلاءنظرةالوفتنفسوفي،"؟زبائن"وافدين

"واخوهبأ!كلسيديازوارك)ء)اليهمبهاينظرونالتيشديد

أ"الفا!يةالمدفيكأ)ءالياًلبشريالنهربهذااتيمازاولكن

،ويحيرهالعزيزعبدعلىيلحكطاقارىءاعلىيلحابسؤالهذا

الصدؤ-ة.بابمنهذاوليس.واضحاجوابالهي!جدان.ن

الملموسالمباثرفصلالعسيرومن،وتراكمتامتزجتفدهناالدوافع

البدوي1-لهدامقاممثلالخارجيةبالمثراتيرتبطالذي)!ا

عنالمباثرةالدوافعفصلالعسيرمن،اوالملاهيوا،سواقلاضواء

الجماعطاءثلاش!عورطبقاتايىتصلربماالتيالمتراكمةالاوليةلموافع

هيالسلطانالىالشعبي"الخروج"هذافقصة.)9(القادمينؤلاء

طويلة.قرونمعة

يقتصرلا،فديمارتباطفهو"اللهوبسوق"المولدارتباطامالى)

عيد)القبطيةممرؤيتراهبل،الا!ابواعيادموالدعلى

دميانه(ا(قديسمةعيدفيالانحتىممثلاونجدهقديماالفطاس

)هيرودوتأنقر)الفرعونيةممروفي

بولاق)"والاخباراتراجموبم!ا،ثارعجائب)ءفيالجبرزكييرغسر9(

ا!جارةاوللزيارةاما"بانهاا،ولدا؟ىالسفراغراضهـ(7912"ضة

الجبرتيويصيب،(.12صاًلثالثالجزء)"للغسوقياوللنزاهة؟

للرحيلكهدف(والنزهةالترويحيقصد)"النزاهة"الىاضارته!ط

عصرهفيالجبرتيراىفقد.ابعضاعندالبدويالسيدمولدلى

اهـصوالحاشيةبا!مم!اءمصحوبيناحيافايرخرجون((القومخاصة

العسفمنولشى.العطلةلقضاءالمصايفاحديقصدونوكانهملد4

ويلينالقديمميالمولدالىالخروجبينالصلةءننوعاايضانرى،

فيا"قدسةالاماكنزيارةلظاهرةوالدارس.الحديثالسياحة!ار

الجماهيريةالسياحةمقوماتابرزتحملانهابوضوحيرىالماضيةلقرون

لنظمة.



و*ستغر!الانطووجوانبلفكلافالذي،الامركانوا؟

هذهيسفطبالذي،الكبيرالموعدهوالمولديعمالذيالجمابيري

..للسفرالغامضالحنين)ءذلك،والرحلةفالخروج.الضصمةالابىتال

كوه"المسالاشوا!تعانقكيماولاغايتهيصل!85ص)"..للخروج

الذي((الخرافيالمارد"ذلكصورةوفي،اسلطاناوابهاءرحالىفي

تقالمساتفي،الدراويشرقصفي3،المدينةاحمثساءفييتلوى

مصاولاتهفي،فجميعها،والطبولالدؤوؤءودقالاصواتونباحالاجسام

نفسه،المسافرهوهناالسفرمركبانولو،واًلخروج...للسفر

،شيءلااوآخرشيءالىوتحولهااالذاتتفرلعهوالخروجونهاية

هفم،م!الرغاءوتصاعدوالصراحالتنتبمهيالمألوفةالفرديةوصورته

.الاغماءاحيافاو

العرافيانقاسمالحكيمعبدقصةفيالصءدفةبابمنوليس

الىدائماالدراويشاقربهو(العقلالمختل))المجئوبا"الاطرش

لرحلةيمهدالحشيشتعاكلانايضاونرىبل،)01(الحالةهذه

ببقىثا"..بقولالطريقاخواناحدونس!مع،والانتشاءالتفريغ

.)913(((المهااولياءمنواكطاجديمافيبيتهياليمسمطول

هؤلاءوسيلةهمالطرقمشايخوبالتاليوالاوبياءطويلةلاجيال

بالابرليا*اللهالىيتوسلونلاهم.)11)اللهالىالوحي!هالري!ين

لفهمواسطتهمهمالقرىفيوممثلوهموخلفا!وهمهؤلاءوانما،فحسب

اللهاىاواسطةايواتخاذ.وفرائضهاحكامهوتفسيرالدينتعا)يم

والعاطفبمالحس!يافالاسويعنيتيقراطىطبقيدينينظامقياميعن!ف

.)12(الاعتدالعنوالبعدوالط!وسالتنعاشفيوالافاضة

الرهـورهدهوالىالوسيطالىالانهانلحتاجروذاولكن

إجسديةالنمطبكأاالتق!لصات،الىالاولياءمقابرفيالممثلةالحسية

الاذكلر؟في

التيالاميةتخلقه،الحاجةوتخلقهالعجزيخلقهالوسيط

تلكفهمالناسلهؤلاءيتأتىوكيف.اللهكلمةفهمثونتحول

وجوابوقالقيلبين)الفقهيةوالتعقيداتالمتراكمةالتفسيمات

وقدعليهويردن!روفبيهواجيبواعتراضواشكالوحلوسؤال

المحاوراتتلكفهملهميتسنىكيف(!الخ....يقالولايقال

الىورفعتهاللهوبينبينهماثقةوسعتالتيالهيروغليفية

الكلمةرؤبةالىحاجةفيهم؟اليهيرقونلا،بعيدضمىمكان

بصريةسمعيةوسائلالىحاجةوفي،أيديهممتناولفيملموسة

حاجالهموقضاءالتعاصللهمتسهـلتفسيراتاىواايمانهملجسد

.والاستمراتالاستقرارلهموتكفل

عادةيتجمعونالذين،الدينبعلماءلهمصلةولاطويلةلقرون

لااررجدمئمعينءموضى-فيعادةعامهمويزاولونالمدفيةفي

والتعابيروراليدوالتاماداتافاموس،"فيامبناحمديقول1))0

*إنوكل!ه"،"الدراويش"عنوانتصت(5391القاهرة)،(المصرلة

ونرلى.(916مى)،(الولايةؤيهاعمنقدتالعقلقليلاومج!وناأ!2الرص

الصادقيئ"المجاذيب"بينيميزالاواياءلبعضترجمتهو!الجير"ني

دوسعفو،بني(146الاولالجزء،"الائارعجائب")اله.ادقبنوغير

القدسى))اكتشافؤكرةعلى"حارتنامنقديسي"قصتهالشاروني

-7؟صى،5491لقاهرةاالخممسةالعثحما!))مجموعة)"المجضونفبر،

.البدويالشبدحولايضاحامتقدالشبهةهذه.(؟3

هواللصراسةمنإجزءاهذامناءلأالتاالسطورهنالهدف111(

الشبجةالجماهيريةلالكاهرةالتاربخيالاجتماعيالبعدالىرة4الاث

!و،البعدهداادخالةوب!ون،3قاسالحهيمعبدقصةحولهاتدورالتي

المهم.علىمغلقةالظاهرةتظلالاعتباس

لارنا)12

ءس!اهـح!'53+اولأل!!"4ارا*داأ*3ول9ث!أ9؟لأم1310،*كاا

ولص!ا!+9433أ؟هاه.ء03،ـس!اكاو08.ء"اا-14

6؟

فعر،متميزةاجتماعيةفعةالىيننمونهؤلاءانثم.يتجاوز،نه

لفقيهممروكالريفبمينما121(الحر!واصحابالزراعفثات

النكاح"وعقدلللأمامة"اللانرمالقدرعنمعارفهتزيددلاالذيالقرية

الدرصئعاماءلبعدالافتصادلةالاسعابذكرالىبناحاجة؟لا

الريف.ممن

هسوالطريقأصحابرا!ةتعت!صرىيففيالناسوانتظام

الاكتف(ءاقحنص؟دن!ثامظلؤ!بماالشسبيالتجمعصورمنصورة

الطوائفل!امءلمىالقائمالنفتتوافتصاد5أ؟كالا93513+اا*083?

الضراًئبعنالمقرية!يالجماعيةباهـووليةيرتطانهثمالحرفمية

الاخيراةربعفيا!لفلاححصولقبل،الجماعيةالالتزاماتمنوعيرها

لاشباعوسيلةهوالالريقواًتباع.الملكيةحقعلىالماصىالقرنمن

رظامظلؤكبمااتب!بيةواوالولاءوالأرتباطالانتماءالىالملحةالحاجة

)طبعة"يةالعصالادابمباهجفيالممريةالالبابمناهج"في)13)

الىالوطناهلاأطهطاويرافعرفاعهيقسم(186!مأولى

الاولىولا3ةالطبقة،"كبفات)ءلفطعليهمويطلقفئاتأربع

والقضاةالعلماءطبقةالثانيةوالطبقة)الحكاميقصد)الامور

والطبقة(الجنديقصد)الغزاةأثالتىاوالطبقةالدينوامناء

معر-ثانيةطثعة)والصناعخ!والتجارةالزرعأهلالرابعة

طبقه)ءتفردهيارشء!هذاودلاله.)248ص،1291

وغيرهمالزراععنتماماال!قتدلكحت!وانفصامهم"الملماء

اقتصادية.اصولاالتقسيمله!ااقوبديهي،اررر!بنءرز

التاسعإقرنابداًيةحتى-معروفهوكما-العلماءكانوقد

بل،ممرذفيالثرواتواصحاب،(اًلملتزميئ،ءكبارمنعتنر

الب!ناوينقل.الممالبيكمثل؟فيحةردورقصوررجمعضهموكان

))خدم"عليهكانلماهـصورة1214عاماخ!بارضمناروجمرديا

السصدمقامكانوكيفكشرميالمنبطنطاالاحمديالضريح

الحملةاثناءذلككان.ايديهمفيوالمالللسلط!منحاالبدوي

منثلا"ةعلى.العامة"بعضاعتداءبعدبالبلدةالفرلسية

الفرنسيونعادي،ءالجبرتىيسرد.اغرنسييناالجنود

وطلبواا(طندة"؟!حاصرواالحادثمنايامبعدمسلحةبقوة

ابلىدةاملتزمووهواخارمااولادله3بقالالذيئالضرييمخدقى

قبلوكانواالزمنقدلممنالاموالوكثرةومتهموىوأكابرها

واحدواالقبصباغراءعلبيهمقبضواالثص!رثلاثةب!حوذلك

للعرباتهمممسمادحجةفراؤسص،أ!رياالفعثمرخمسةمن!

علىخوؤ-(اننغيبيمكنهمفلمطالبوهمدورهمالىوصلوافاها

البلدالخانربمالىؤعخذ؟هملهمفظهروا.ذلكوغيرالدورنهـكط

لومكلفى؟خذونخارج!اا؟مخمسهنحوواقامواوقيدوهم

ثمبهضهمواطلقوا...والهـلفالاغنامله.؟؟عرلالستمائة

جمع(رئامسةأ1شةلىوولوه.ابةءاا(قامخدورقياخذوا

عسمحر؟"ذوا"النهـا،كأوؤى".ء.البلد!ئالطلودةالدراه!

مثقاللاف3خم!صةنصوفينفهااصخاه!ط3مونوكانتالمظام

.!111صاًاشالتالجزء،الآئارعسالحط)

ومخيرها((ا؟وفاف))لمى3الضرائبمحههـء4!بغبرضانهعلى

1814()الالتمزامنظامدهلئيادالغائهثمالعلماءمص،درمن

بالغربللن!ئرفكحددونواوال!باىوفتحهالادارةنظاموتغييره

كيايهىرهـأ،اكطهبمبانتشهارئمالغانريالضربيوللا!نصاد

وفي.والنتلاشيازراعياؤكماسريعاونفودهمالخاصالمتميز

منمرةلاولء:،مالكثيرنرلىالماضيالقرن*ن؟ا!انبىالنصف

لعلي"التو؟ييقيةالخطط"مننضبيون4كم،الفلاحينصلب

اًلجز!خاصبوجهأنظر9188-1886بولاق،مبارك(باشا)

.(8687،،!ص،الماسع



وبينالناسعامةبينالتاموالانفصالبالتقنتيتميزجتماعي

تجسمانماشيئانفسهفيجسمتانالني،الاجنبيةالحكام!بقة

طبقة"يبنمعرفيا)تصوفازثعاروفرونوالقهرالتهديد،جانب

قيساموانحلالوالفوضىوالتفننتالاستبدادقرونهي"لرعية

اتضاعاننقولانيمكنعامةوبصفة.)(لأ(الاجتماعيالتعامل

وحمابةالعجزلتعويضالمنقوصةالحياةووسبيلةحيلةهوالطريق

ما.بصورةالنفس

الدراًوينئى:عالمايةونمالعزيزعب!

العزيز،وتطورهعبدهوكريمالحاجعالممنيخرجالذيالجديد

العقليةالحواجزويجسم،والانعتاقيالتحررو!،قعريعكي

عبدليس،1الخبير"مشهدفي.التحررتعوقالتيوالاجتماعية

كما،أبيهجوارسرورفيالقابع،الصغيرالطفلذلكالعز-فى

لراهقةامراحليجتازالأنهووانما،((الحضرة"فيعرفناه

ومخاوفها.الغامضةبنوازعهاالاولى

ابنة"الشامخةصباحبأئداءمعلقتانوعيناهاور.هديتابعفهو

الفرصيتحينوهو،((الخبيز!يالفرنامامنجلسالتيالاجيرة

"المزدهرةالبداية"هذهبينموزعةميولهانعلى،بهاللاختلاء

لمثلصباحفبينما،(الرائعاحتمال)صورةشوقيالحاجةوبين

الخفيةاثواقهتجسم"شوق"الحاجةنجد،/الجنسيانجذابه

النهومراحلمنالمرحلههذهفيعما،مجتمعةوالامومةالافيثة41ى

التيسميرةالطفواترفيقةبينماهذا.اًلمر؟هقمشاءرؤيجانيمتك

يخهتبيرلاطنطافيالمدر-لةاىارحلتهفييومكليصحبها

ما.مشاعر

وامتتوالرواياتالكتبوعالمالمدينةعالمالعزيزعبدعرف

فراالغهـيبةوالاشكالبالرموزالملىء،محشرابيكتابالىيده

كراهـ"زرع)و"الاناثعنالذكورربط"سبلعنفرامافيه

قرآماقرأ..الجناستحضار)وعن(الرجالقلوبفيالتسماء

ولازمه.الرعباخذهفقدذلكورغممنهشيئايصدقاندون

فقدوقدالعزيزعبدنجد"المسفر"الثالثالذصلفي

والاشكالالغرينةالاحلامتطاردهنومهفي،نغسهفيالاررءاق

كتبهفييجدصحوهوفيوالسبل!الكفركلماتوترهه4المهولة

فيشيءيبقلم.الغريبةالمتاهاتفيكلمانهاتلقيهودواءهعلته

واحد..ائرواحداتصوراتهتدمرالرهيبةالمعرفةمعاول،ثابتاعالمه

)،..الاليموخزهايدمناصبح،ومرارةجسارةداخلهفيخلقت

.(83-82مي)

حالةمناخرجته،جديدةاثياءعلىالعزرزعبدانفتحلقد

حوهـ،،البديهيالجماعيالوجودمعالتاماتوافقواالاندماج

لان،والكلأبةالقنوطشعورهيلذلكالاوليةالطبيعيةوالنتيجة

الذيالجديدوهذا.تنحلبدأتقدالجطعةمعالعضويةالوحدة

ولكن.جسارةويكسبه4حوااللاوعيمستوىعنبدورهيرفعهعرفه

اللاوعيالشكلمابصورةيجابهبئنهالشعوريتجاوزلاكلههذا

حوله.

السفر(،)السابرقالباب2فىكرغيره"الخدمه"فيالعزيزعبد

فواصلدزمنيةهناك.ابوابمنتقدمفيماغيره(السفر)فيوهو

الصورنفسازاء،بةالاصوطريقةعرةالمتانفعالانهبوضوحتعكسها

والاشخاصى.

صورةمضلتهفييحمل"الحهرة"فيالطفلالعزبزفعبد

القرنفيمصرفيالصو!الادب"حسينعافيعليانظر)14)

فياسبابالثانيالفصل،6491القاهرة)"الهجريالسابع

.33س91صيالتصوفانتشار

،

وساشه،يتذكر،الطريقشيخ،عباسللشيخواكبارجاب

السفو(،فصورته"فياما)صه)...وسكونهووقارهملامحهسفاء

طريقهيتحسسار!بصركليلثيخصورةهيالعزيزعبدمخيلةا

ذلكومعشيصا"بهايحصلأندونالازهرفيالعلمهجر،صاه

29()صىيهوونومايريلأونبماالناسويفنيوالعمامةالجبةخذ

والتفاهـةالنفافىصورةفي،العزيزعبدؤيراه"الخدمة"فيا

../قولهاحض،شبشارفاقهيفتيقبيحة

هـرمالمتاخرينمنولاتقدمبن19ص!حدسمتاثسما-)

...نبات..الحشيشانما..صحيححرامالخمر،حثيثى

الليلة"في،النهاية،في(!93!ء!)(....نباتايب

اولقالا-ال!زيزعبدالانيراهكما-عباساثءغما،كبيرة

"وإبيعجباههـمويمسيحالاطفالأفواهفييتفل"،هرماله،أذب

والتامط.القرصمأدبةويراسللطؤونينكماعته

أصابتغييرهووالرؤلاالادراكفيالتفبيرهذاانوبديهي

ككل.اليهينتمىالذيمالم

طنطامحطةفىالعزرؤبلىنرى"الخدمة"فصلبدايةفي

ف!والبلمويءدالم!.ولداىاالقادممن)قومه)استقبالىكأ

هـهـ؟!المف!دووهـامنونص،وممهممعهمبوافدوليس-خقبلهم

..د"مالأنتفصلهالتىوالنفسيمةالعقليهلسمافة

ؤ---كأاصيوطوافي،هـاالرخحصقيثياب!مفي،لالرحهؤلاء)ء

اكعدبةاتوءالمبقعة؟اشهسىالمدبوغةلمةالفحهووجلإههماءلعمبما

لننحلقونوعيونهؤلمبهإزالهثرعبدباء2+ـ3حوفااروتطارونالناسؤلاء

اكثيء-،رةنظافلأكثركانوايوبتمنىاكنه...لهونوشظفىله

،فلاحبأنه.لباهىالمدرورةؤ،؟،خائ!فينجاهليشزقراءهكذامسوا

داخلهفىلض،ئالكم،ووض؟ج!بقوة،ررلككبباهى،البئدرأبئاءرام

.(126)ص((...ذلكف،اكانهلو...ساخطأقم

يخ!أخرى3يتت!كمهاالتي"اهـينةا"ؤم،!:االعزبزعبد

و،-!وتب!ث،،القادمينهؤلاءوجودتناقصوالتىالدراويثسيم

كلرغمناسههؤلاء،يخنقهيكادالقهر"بالقهرواًلاحساسلذثر

ريإتهتحدداًلتىءيبطفىولاعيولهمزينجنوهجالذيذاك،ميء

خارت"قومه"يوىهناالاقلعلىوهو.القادمالعاملهـدا،ن

برواحههم2نوبتطيعثيءكلمنعراةإراهيم،السحبرائرة

لمارسونلمأالكلويلتشربهورغم،اليهمانتمائهدغمخر2كيان

الطرقمنتسربواقدهاهم).الفهمعنالأنعاجؤف!و،بقولون

ضأما،هاهم...المدينةاررهيبازحاماوجاكو-اتصمبمي

.(154ص)"أيفعلونلمامعنىاي،*

تبلغالعزيزعبدخبراتفىوالتراكماتالتحولاتهذهكل

عئد)الكبيمالفرح)ايلة،"الكسرةاللبلة"فىالواعيدها

ؤ!طالربطالفن!بةبراعتهاالقصةوتبلغالطريق،اتبالحالسلطانريدي

ا!لنين.جن

الانغماسوطوفانالبشريا!فاناصورالفصلىهذافينرى

نطرةخلكلمننراه،المدإ:لأفيشيءكليجرفالذيالهلىيان

؟الجوابرينالصراودشنرى.لظواهراهذهمعوصراعهالعزيزدبد

هـنانطلقوافقد،الثعرهم4الالتمملحمةفبر/بالحديدالصربلين

."الهمجيةالمضغرقصة"يرقصوندقالهم

قبضسةبجواركبضلاالص?نببسةبحاوةو(حاطتالالديمدتثم

هـورسفيهعااحناجراوانطلقتلاعلىالصينيةالسواعد-فعت

جماعي.

بذلمنعلىواخلفأكلمنهنيامما

(581ص)افاتحةواالنبىبسر

الالفماليالحيوانيهرابينالارلباطمنئوعاالعزيزعبدويحس



فجوقةالمتجشثينواحدلشيءوجهانوكانهماالعنسيالالغماسوبين

بهسهسة3"المغناجة"النس!وةبضحكاتتختلطالتلمظمأدبةبعد

الجازية""والعايقالؤفىعبديكتشفاللحظةنفسوفي،حليهن

مظلم.ركنفيالجنسيمارسان(الغازية)

المتدفقالحشدالىلينضمالمشهدهذامنالعزيزعبدوينفلت

..المدينةشوارعفي

جسدهيستطيلالشكلغريبالحجمخرافيحيوانكأنما"

العيسونواسع،شيءعلىيلويلايسير،المدينةشوارعفى!ماا

فيالارجاءيهزمجهولةأعماقمنيصدرخواره،يمساللابالبلاهة

ص.16))"...معروفنجبرهدفنحويسعىومشيوهورتابة

الجنونهذاصعنيسالالتزاحمةالجموعمعاًلعزيزعبدويسير

.السلطانمقامالىمنجذباقرةبعدنفسهليجد،الخرافي

..بالشوفىالمحلقةالبنيةكريمالحاجعيوناهي....؟لماذا"

التىأهى..؟اسلطانا!امررىلانالتوفىف!بهخلقتالتيأهي

فولةحصمة)لااقائلاويقفتامارفضايرفضأنالعجزفيهخلقت

منوبالرغم(16/166ع)..."المجموعهذاعنبعيداوشطلق

..ارادةدونمدفوعان!4إرىوارادتهومقاومتهالمختلفوعبيه

اذيامسارهافيتأخذهاحتافهذهعلىمحمولعمرهطول"

،تمامعاجزالمتهرئةوالاحدبةالمتشققةالاقدامبملايين*يامفيتدقه

.(167ص)"المقاوعةعن

الرفضىبكلمةاعزيزاعبدينطقلةالليهدهمسيرتهنهايةفىي

هزبلأشيئاتبدو"لا"كلمةولكن،قومهوجهفيبهاويقذف

وحىسدهالرفضيالوعىاوفالرفض(الكبيرةالليله)طوفانامام

قوةالتغييبرا)ىيتحولولميرتبطلمان،عاجزامجرداشيئايبدو

التغيير.فعلعنتعبيرايكنلماو

هـالتغيبمننالعذاتههوالرفضيالعزبزعبدوعىأنعلى

حواءابرزاذيالتغييرهذا،والقيميا!اديالاساسؤىا!اصل

بعد.يحطمهلمواننهائياسيحطمهوالذيالطريقاصحابعالم

وهسي،الموقفهذانتاجمنهيباكملهاقاسمالحكيمعبدوقصة

العالم.هذاعنالضبابق!ناعلرفعاكلالبامساهمةوهي

!ه:!دان

،()الطريقو"الوداع"في،الاحيربنالقصةفصليفي

المولدانتهى،(انفضثمقامسوق)والنهايةبالخواءالا!"اسيعم

0،الرحبلىشبر،كلعلىتهبالرحيلريح).الطريقأصحاب،تفرق

إنجال!4اغراقااًسىوجهـهفيكريموالحاجالعزيزةالا.اكنعن

شواهسدولكن-917(صى)(العامدمرةمعالرجوعلبىالامل

وينهارويخنقلصينحسركريمالحاجعالم.وتتكشفتتجمعالنهايه

رلف-،مبررأوشفيعمنالقديملهذايعدلم.وحتممةبصرامة

علىاليثى.كريهةعالةالنهالمكأفيوصار،الحياةعلىطوبلاتحايى

ؤكسد،قدنراه(اًرركتةداًء)"النقطة"كريمالحاجتدهمحين

يحاولالزراعىالتسليفبنكفيلراه،الماديةمقوهـاتهوكلأرضه

.الحياةعلىجدوىدونلتحاإلأن

،تالكل!ءذه-902(ص)"..إقعماقبلشطبأبوك))

يد1-سحيث،حندربةالاسمنالعائداعزيزاعبدالقريةتستقبل

كريمالحاجوترك،دقي4الاقتصالاساسالوهمالتهملقد.بالجامعة

الحابماصبح)الدواءثمنيجدلا،مجنونشبهمفلوجاالنهاقيفي

زصوقالماءمنصعيرةوبحبوةوالاوردةامثوايينامنمجموعةكريم

.(وظائفهتعطلالمخ

بفعسل،امدمثذانضىوقدالصحابمعالمسا!مجلساما

لاالتى،الجديدةالحياةةوىتأثيروتحتوالموتوالمرصالعجز

فعبدالعزبز.الماضيبنعشاحا!راتربطولا"الهـرامات"تعرف

..قبلمنيتبينهلم،جددداعالمأالقريةقيالأنيرىار!صا!
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،يجلسونبتوهيضحكونصادمون،ابيهرجالغيررجالهؤلاء)

المذيساعحيلبىودورطببحدلثحولليساكنالعصارى؟

ومتعجلىوناراًرةبامليئوربحماسإإلقونللنشراتستمعون

.؟2(.)(معارمون

وأننفسورعلىيخنغلبانكريمالحابمعالممقدرةفيكانهل

،لانكسلا؟البعقاءلسبللنفسهليجلبالحديدالعالمأبوابلرق

التحصول،رثضعلىقائموجودهولان،معدومةالتحولعاى!رته

صقائقنفسهعنيخفىلكبمالجهديبتلانهالقصةطواللممسى

لفايصوروهكذا.عنهيدفعهاولكيتروعهالتيالجدإدةحياة

الطبيعي،الموتصودةفىكريمالحاجعالموانهيارتقلصراوي

والمسقمالعلةصوروصفؤيالراوىويسرف،لهدافعلافي

انهيساريبدويكادختىدلكؤىيسرف،والافولالنهايةكللامات

عبدالمحسنفيهبكما،الثيواوجيةالحتميةبالعلالقديمالعالمذا

ع!امليففلالاخبرالانطباح!!اولنر،القيمهثراكشنهفي)15(س

هـ،فيوان.لمعالحاجابمعاالبدابةمنبهدداضرعاوالفمضنفي

المميقة"الطفولةمسرات)ءالساقطالعالمهدامعيودعالعزيزبد

؟هو،اهالماهرالزوالا،لممونملت3لذلكويحهـمرر(111صى

هر،اسرتهانقاذاواهيةا4عحاوات!ؤصنني،الجلإبىلجس!ماته

عقمالبابوضوحلرمزالسررجالمحا؟لةهذهوففل،التامفلاسبى9

واثيخلإحذةالمرضظا،وةلحندطويلملاالقصةووقوف،لحاولة

يعانبهارريالعرايم9والتحررالانعتاقعمليةعسو.مرجعهالاندثار

اضىساتصهرالقصةان"!،!الصدالجذباملعإبينالعز3بد

قامالدلى،القديهالابويالاجتماعىالنكامان!؟رال:كاب4هذه،

هوا!حد،ث"االة!ا3ببم،هنافالفامل،الابو!لطانسلطةلى

لةقرةعندا،لما!رمالقصة9؟فبكانورلما161(تارلخى3!جذراصل

ننص!لرالكاتباختارهارزىاوالنغمه!السدىالوقعالضارجعه

."اس!مةاالاو،م"حالأ

ا،حسعنعمدتقبماىامانضبفهنردلاا&هط؟رهدهنهابةفي

تيصم(السبعةالانسانايام)روالة..بقإلاذللقصةبدو"

دات11للتحهـؤج!"رؤاة،المصريةيةللقيمتكاملةرؤية-ماتهاسع

ونللمالفنس،4أواقعىا"؟الى!قمسةتمثلىرويوهو*ا،الموضوع

مصر.كما

ت!جيب(جلأنانلببر

،79(اةاقاهما،والارفء،ائي،فى0411بدهـ0طهئالمحسدد.د15(

العالمار!ارالىأدتالتىالتناقضاتواختفاء"الناقدلق!؟ل

كل،انهارؤدالقديمالعالمأروتص؟لىالىبالتب*جمةيؤد؟،القد،يم

،صوالعجزالشيوحةواص(بترحاله5اتاز،بهدنفسهتلقاء

لدقسسة،الان!بماربرعدإكنؤ،المؤلفانخاصة09منه!كقي،

ارالانهىهذامرراتعنولخ!ةعابرةول،لصورةككشفأن

علىكاتردلأللق!دواسننناانونعتقد،224()ص".4حتمت9

لما)حايمك!ء"اءالواقعؤىنرىا&دا!كأفمنذ.التفسرهذا

لعبمثى51وز،أصارضه/تص41واك!اؤضاتيهاتانثيخلاإ،من

را،لاس!!يثم!لتقي(بئرهورلم!نجرافىالثوقىئهمورءأرفو)ارثعلى

وعر،فىبو!فىبمو،خ!بمبنعهسالذىالجد؟الع،لمبفعل

العزلز.عبد

علىةقىم!نذتلمبداتالت،عاتالوة-3من"الا!فقدان"16،

بصورةإعالجهمعفإظنجيبفنرى.4العريرالادلو،الوجدان

/انعكاسهؤيإثص"دووو،(6491)(اطربقا)الةر9فىمماشرة

(الزحام)الثارونر،،4"سفقصةفىوالاجسته،عىالوحدافي،

ة،الشثردهريةالمفالا:بكأالاعمالمز،!رهاوفىلم6391)

الحدبثة.


